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 ".المحتسب" كتابه خلال من جني ابن عند الحركات  توجيه في وأثرهما والفرع الأصل
The origin and the branch and their effect on directing the movements of Ibn 

Jenny through his book "Al-Muhtaseeb." 
 *  صحراوي محمد

   sah.moh1986@gmail.com  ( لجزائر)اجامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس 

وطين: 
ّ
ربوبّة الجزائريّةمخبر الت

ّ
غة العربيّة في المنطومة الت

ّ
         مخبر تجديد البحث في تعليميّة الل

 2022 /01 /31تاريخ النشر:     2022 /01 /22تاريخ النشر:  2022 /10/01تاريخ الارسال: 

 الملخص:
 في كتابه )السّبعة في القراءات، فهيّأ بذلك مادّة  ـه324ممّا لا يعزب عن أحد أنّ ابن مجاهد )ت:  

َ
( هو أوّل من سبّعَ السّبعة

 أنّ ا
ّ
 الدّراسة ومهّدَ لها السّبيل، وجاء من بعه علماء لغويّين وقرّاء ليحتجّوا لغويّا لهذه السّبعة التي اختارها ابن مجاهد، إلا

َ
ل
ُ
  لم

َ
حظ

إلى القراءات الأخرى غير السّبعة المختارة حتّى جاء ابن جنيّ أبو الفتح عثمان   ( الذي يعتبرُ من ـه392ت:  )عليهم أنّهم لم يلتفتوا 

غوي، 
ّ
الل للواقع  التي صُنّفت على اعتبار مخالفتها  ة 

ّ
اذ
ّ
الش القراءات  أنفسهم مدافعين عن بعض  احتجّوا ونصّبوا  الذين  الأعلم 

ف كت
ّ
عريّة  فأل

ّ
واهد القرآنيّة والش

ّ
 القراءات والإيضاح عنها«، وهو كتاب غنيّ بالش

ّ
ابا شهيرا أسماه بــ: »المحتسب في تبيين وجوه شواذ

غويّة، 
ّ
الل نه من بناء أبحاثه 

ّ
 تمك

ً
 وضخمة

ً
ة التي انتصرَ لها، فالباحث يجد فيه مادّة دسمة

ّ
اذ
ّ
التي احتجّ بها لبعض القراءات الش

رُقُ العقليّة التي اعتمدها ابن جنيّ للحتجاج لبعض القضايا الصّوتيّة؟   والسّؤال المط
ّ
 روح هو: ما هي الط

يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذا السّؤال من أجل تبيين طريقٍ من طرق الاحتجاج العقليّة التي اعتمدها ابنُ جنيّ وهي 

غوي(؛ حيث اعتمدها في كثيرٍ من
ّ
حَقُّ  )المواضع للحتجاج للقراءات، كاحتجاجه كقراءة عبد الله بن يزيد    الأصل والفرع )الواقع الل

َ
أ

قُومَ فِيهِ فِيهُ رِجَالٌ( )التوبة:  
َ
ن ت

َ
رَ. 108أ ِ

ّ
خ
ُ
قُدّم، والضمَّ فرع فأ

َ
 (، بأنّ الكسرَ في الهاء في مثل هذه المواضع أصلٌ ف

 ، الفرع، السماع، القياس. القراءات القرآنية، الاحتجاج، التوجيه، الأصلالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

It is not strange for anyone that Ibn Mujahid ( 328 AH) is the first to speak about the Seven  in his book 

(the Seven in the readings), He paved the way to learn this subject.  He was followed by some linguistic 

scientists who criticised his Seven that he has chosen.  But it is noticed that they did not turn to other readings 

apart from the chosen Seven  until the coming of Ibn Geni (Abu Al-Fath Othman 392 AH)  who is considered 

one of the flags who protested 

And established  themselves as defenders of some abnormal readings that were classified as being against the 

linguistic reality, so he wrote a famous book called:     ) Elmohtasseb Fi Tabyeen wojouh Chawadh Elkiraat wa 

elidhah Anha), which is a book rich in Quranic and poetic evidences that he invoked for some of the abnormal 

readings he won, 
The research finds in it a huge subject and material that enables it to build its linguistic research, and 

the question is: What were the mental methods adopted by Ibn Jeni to claim for some audio issues? 
This research seeks to answer this question in order to discover one of the mental protest methods 

adopted by Ibn Jenny is the origin and the branch (linguistic reality), as it was adopted in many places to 

protest readers, such as his protest  to the reading of Abdullah bin Yazid.  

Key words Quranic readings, protest, orientation, origin, listening, mensuration. 
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 مقدمة: 

يعدّ موضــوع القراءات من المواضــيع المهمّة التي 

عني بهـا العلمـاء قـديمـا وحـديثـا، وذلـك لمكـانتهـا المتميّ ة،  

نزل، وهذه القراءات تهتمّ بمـا 
ُ
وارتباطهـا بأعمم كتـاب أ

هو منطوق، وهو: »اختلف ألفـــال الواي المـــذكور في 

.  ( 1)الحروف، أو كيفيتها من تخفيف، وتشديد وغيرها«

ولعــلّ أوّل من جمع هــذا العلم في كتــاب هو الإمــام أبو 

م )ت:  
ّ
ف كتاب  224عبيد القاسم بن سل

ّ
ــ(، حيث أل هـ

ه ي: »ولأ   
ّ
»القراءات« الـــذي قـــال عنــــه الحــــافظ الـــذ

عبيـد كتـاب في القراءات ل لأ لأحـد من الكوفيّين مثلـه  

مع القراءات ودوّنهـــا أبو عمر حف   وقيـــل أوّل من ج

 .(2)بن عمر الدّوري، وقيل غير ذلك«

وقد اشتهر في القرن الرّابع الهجري الحافظ أبو  

)ت:   مجــــــاهــــــد  بن  ــــــ ــــه324بكر  ــــــــ أفرد  ــــــــ أوّل من  (، وهو 

ــــــتهر في القرن   ــا اشـــــــ ــة في كتــــاب، كمــ بعــ ــّ ــــ الســـــــ القراءات 

الخاملأ الهجري الحافظ أبو عمر عثمان بن ســــــــــعيد  

هير »التّ سير«.ـه444الدّان  )ت:  
ّ
ف كتابه الش

ّ
 (، وأل

ادس مهر الإمام القاســــــــم بن   ــّ أمّا في القرن الســــــ

اط ي )ت:  
ّ
ــ رة بن خلف الشـــ ــــــ ــــه590فِيُّ   كتاب  ــــــــ

ّ
(، ولخ

هيرة »
ّ

ــ ــــ ــــــير في منمومتـــه الشـــــــ حرز الأمـــان  ووجـــه التّ ســـــــ

 التّهان «.

ــحّة القراءة وقبولها   ــ رل في ةـــــــ
ّ

ــ ــ إلى هنا كان الشـــــــ

قراءة اختلّ فيها شــرل التّواتر عُدّت  هو التّواتر، فكلّ 

د بن   د بن محمــــّ د بن محمــــّ ، إلى أن جــــاء محمــــّ
ً
ة
ّ
ـــــــــاذ شـــــــ

ــــ ـــــه833الجزري )ت:   ، زاد شــــرطين لقبول القراءة،  (3)(ــــــــ

ـــــيحا كان أم  وهما موافقة وجها من أوجه العربيّة فصـــــــ

 أفصح، واحتمال الرّسم، فقال:

لُّ 
ُ
ك
َ
حْــوِ             ف

َ
قَ وَجْهَ ن

َ
  مَا وَاف

 يَحْوِي                 
ً
سْمِ احْتِمَالا انَ لِلرَّ

َ
 وَك

قُـرْآنُ           
ْ
 وَةَحَّ إِسْنَادًا هُوَ ال

ـــــــــانُ                 
َ
رْك
َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َّ
هَذِهِ الث

َ
 ف

بِتِ          
ْ
ث
َ
أ
َ
نٌ ف

ْ
تَلُّ رُك

ْ
مَا يَخ

ُ
 وَحَيْث

هُ فِي ا                 نَّ
َ
وْ أ
َ
هُ ل
َ
وذ
ُ
ذ
ُ
بْعَةِ ش  (4)لسَّ

علـى   ــاف  ــ ــــــــ أضـــــــ ه 
ّ
أنـــــــ الجزري  ابن  على   

ُ
والملحَظ

بعة ثل  قراءات، فقال: »فعمدتُّ إلى أن أثبت ما   السـّ

وصـــــــل إليّ من قرّاوهم، وأوثق ما ةـــــــحّ لديّ من رواتهم، 

ـــــــار، والمقتــدى بهم في  ــــــرة قرّاء الأمصـــــــ ة العشـــــــ من الأئمــّ

سالف الإعصار، واقتصرت على اسم كلّ إمام وأشهر  

 .(5)م«روّاته

لثة ارتقا بها  
ّ
وســمّاها بالمشــهورة، وكأنّ هذه الث

 عن درجة الإهمال وأعاد لها الاعتبار.

ر ع   ــّ ــــ وفي الوقـتِ ذاتـه، وبـالموازاة مع التّطوّر الســـــــ

حـــــــاة   الــنــّ مــن  فــريــقٌ  مــهــر  الــقــراءات  حــول  ألــيــف  الــتـــــــّ فــي 

غويّين بتـأليفـات تعتَبَرُ بمثـابـة جهـاز دفـاع عن تلـك  
ّ
والل

في  الـــــذي احتجّ  ابن مجـــــاهـــــد  والبـــــدايـــــة مع  القراءات، 

بعة في القراءات«، ولكنّه لم يع نِ بجميع   ــّ ــ كتابه »الســـــــ

ــــــ ي  القرآن في الاحتجـاج، وتبعـه تلميـذه أبو علي الفـار ـــــــ

بعة«، على  ــــــــــ ـــــه377)ت:   ( في كتابه: »الحجّة للقرّاء الســّ

المـــــدافعين  أنّ هؤلاء   
ّ
إلا ــا كثير،  نفلأ المنهج، وغيرهمـــ

وا ال ــّ ة باعتبار القراءة  غضـــــ
ّ
اذ

ّ
ــ رف عن القراءات الشـــــ

ّ
ط

ســـــنّة متّبعة، ولا داري لصـــــرف الجهود إلى تلك التي لم 

 يعتدّ بها ابنُ مجاهد.

ــــــ ــــه392ولكن ابن جنّي )ت:   ــــــــ ( لم يعجبــــه هــــذا  ــــــــ

ــــــرُه   ه يرى أنّ القراءات التي انت ى إليهـا عصـــــــ
ّ
الفعـل، لأنـ

ضـــــربان: ضـــــربٌ اجتمع عليه أكلأر قرّاء الأمصـــــار، وهو  

ــــربٌ  ما أ بعة. وضـــــــ ــــّ ودعه ابن مجاهد في كتابه؛ أي الســـــــ

ا.
ّ
 تجاوز ذلك فسمّاه أهلُ زمانه شاذ

ــــــميــة الأخيرة، لمــا   ســـــــ
ّ
لم يُعجــب ابن جنّي بهــذه الت

ر والرّفض لجزء من القراءات  
ّ
أثـــارتـــه من معـــان  التّنك

م-يتّصـــــــل بالنّ يّ 
ّ
ى الله عليه وســـــــل

ّ
  - حســـــــب رأيه-، -صـــــــل
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ــــــبــاب،  ة بــأقوى الأســـــــ ـــــــانيــد، وبوجوه العربيــّ بــأوثق الأســـــــ

 يحتجّ لهـا فيـه ويـدافع  
ّ
ــــــتقل ــــــع كتـابـا مســـــــ فرأى أن يضـــــــ

ه: »المحتســـب في تبيين وجوه شـــواذ  عنها، فصـــنّف كتاب

ود عنهــا  
ّ
ـــــــاح عنهــا«، ولم يكتفِ في الــذ القراءات والإيضـــــــ

غة فحســــب، بل راح يســــتعمل العقل لإثبات  
ّ
بعلوم الل

الـــذي يـــدور في فلكـــه هـــذا   ؤال  ــّ ــــ ا. والســـــــ ــحّتهـــا لغويـــّ ــــ ةـــــــ

ة التي اعتمـــدهـــا ابن  البحـــث هو:   رُقُ العقليـــّ
ّ
مـــا هي الط

 تيّة؟جنيّ للحتجاج لبعض القضايا الصّو 

ؤال   يســــعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذا الســــّ

ة التي  من أجـل تبيين طريقٍ من طرق الاحتجـاج العقليـّ

)الـــواقـــع   والـــفـــرع  ــل  ــ ــــــــ الأصـــــــ جـــنـــيّ وهـــي  ابـــنُ  اعـــتـــمـــــــدهـــــــا 

ــــــــع   المــواضـــــــ مــن  كــثــيــرٍ  فــي  اعــتــمـــــــدهـــــــا  حــيـــــــث  غــوي(؛ 
ّ
الــلــ

للحتجــاج للقراءات، ويقتصـــــــــــــر على توجيــه الحركـاـت 

نوان: »الأصـل والفرع  باعتبار الأصـل والفرع، فكان الع

في توجيــــه الحركــاــت عنــــد ابن جني من خلل  وأثرهمــــا 

 كتابه "المحتسب"«.

  العلاقة بين الفرع والأصل .2

منهــــــا   ــانــــــب  جــــ في  ــــل والفرع  ــــــــ بين الأصـــــــ  
ُ
ــة العلقــــ

ا  
ّ
ــ ة، ولمــــ ــــــّ  دلالــــــة معنويــــــّ التّخصـــــــ أنّ  ذلــــــك  ة؛  معنويــــــّ

ــــــل والفرع فنحن في مجـال القيـاس،   نتحـدّ  عن الأصـــــــ

ــادر  وتعريف   ـــــــ القيــــاس عنــــد النّحــــاة كمــــا جــــاء في مصـــــــ

ة، أو إجراء  
ّ
ـــــــل بعلـ ــــــولهم هو: »حمـل فرع على أصـــــــ أصـــــــ

ـــــــــل  ـــــــــل على الفرع، أو إلحـــاق الفرع بـــالأصـــــــ حكم الأصـــــــ

الــفــقـــــــه، (6)بــجـــــــامــع« ـــــــول  أصـــــــ عــلــم  مــن  مـــــــأخــوذ  وهــو   ،

مــعــلــومٍ   عــلــى  مــعــلــومٍ  »حــمـــــــل  هــو:  عــنـــــــدهــم  وتــعــريــفـــــــه 

ةِ حكمِهِ عند الحامل«
ّ
ر عة: . وأركانه أ(7)لمســاواته في عل

ة الجامع
ّ
 .(8)الأصل والفرع وحكم الأصل والعل

وإرجاع الأشـــياء إلى أصـــولها باعتبار أنّ لكلِّ فرعٍ  

جـنـيّ   ابـن  تـفـكـيـر  عـن  بـبـعـيـــــــد  لـ ـلأ  مـنـــــــه   
َ
ذ خـــــــِ

ُ
أ ــــــل  أصـــــــ

ة في زمانه الذي لم تتميّ  فيـه العلوم  وعقليتـه الاع  اليـّ

من بعضها البعض بجلء، وهو يرى أنّ لحركات البناء  

ــــــمن  أصـــــــــــــولا، وقد ــــــولها عندما تأت  ضـــــــ تخرُج عن أصـــــــ

ــــــــل  ةِ الأصـــــــ ــّ ــيـ ــــ ــبٍ معيّنٍ، ونراه يلمّحُ كثيرا عن قضـــــــ تركيـ

ـــــــائ « نجــده   فــاتــه، فف  كتــابــه »الخصـــــــ
ّ
والفرع في مؤل

 بين الأصـــــــل والفرع، فقال: »واعلم  
َ
قد أوضـــــــحَ العلقة

ـــــــابـه وحمــل الفرع   شـــــــ
ّ
أنّ العربَ تؤثر من التّجــانلأ والت

ــــــــل، مـــا إذا تـــأمّلتـــه عرفـــت   منـــه عنـــايتهـــا بهـــذا  على الأصـــــــ

ه منها على أقوى بال«
ّ
ـــــأن، وأن ح ذلك (9)الشـــــــ ـــــّ . ثمّ يوضـــــــ

أعــربــوا   ا 
ّ
لمـــــــ هــم  أنــّ تــرى  »ألا  مــنـــــــه،  مــفــرّ  لــغــويٍّ لا  بــواقــع 

وْا  
َ
بـالحروف في التّثييـة والجمع الـذي على حـدّه، فـأعط

، والرّفعَ في الجمع الواوَ، والجرَّ  
َ
الرّفعَ في التّثيية الألف

اليــــاءَ، وبقَ  ال بــــه،  فيهمــــا  ازَ  لــــه فيُمــــَ ــــــــــب لا حرف  نّصـــــــ

الـرّفـع...فـفـعـلـوا   دون  عـلـيـــــــه  فـحـمـلـوه  الـجـرّ  إلـى  جـــــــذبـوه 

ــاروا إلى جمع التـأن ـث حملوا   ــــ ا صـــــــ
ّ
ــــــرورة، ثمّ لمـ ذلـك ضـــــــ

رَبْتُ الهِندَاتِ )كما   النّصـب أيضـا على الجرّ، فقالوا ضـَ

 هنـــا؛ لأنّهم كـاــنوا 
َ
ــــــرورة قـــالوا مررتُ بـــالهنـــداتِ( ولا ضـــــــ

ء فيقولوا: رأيــتُ الهنــداتَ،  قــادرين على أن يفتحوا التــا

التي  رورة  ــّ ــــ الضـــــــ وزوال  إمكـــــــانـــــــه  مع  ذلـــــــك  يفعلوا  فلم 

ر عنه، فدلّ دخولهم تحت هذا  
ّ
مع  -عارضـــــــــت في المذك

ـــــطرّ إليه ـــــتحبابهم    -أنّ الحال لا تضـــــــ على إيثارهم واســـــــ

ـــــــرورة   ضـــــــ مــن  عــري  ــــل، وإن  ــــــــ الأصـــــــ عــلــى  الــفــرع  حــمـــــــلَ 

 .(10)الأصل«

اه عن  يتبيّن لنـا من خلل هـذا النّّ  الـذي نقلن ـ

  
َ
ـــــــألــة تَ على أنّ مســـــــ ـــــــاحبــه يريــد أن يثبــِ ابن جنّي أنّ صـــــــ

ــــــ ن العرب في   من ســـــــ
ٌ
ة ــنــّ ــــ ــــــــل ســـــــ حمــلِ الفرع على الأصـــــــ

انعـــــدمـــــت   إليهم، حتّى وإن  ذ  كلمهـــــا، وهو فعـــــل محبـــــّ

 الضّرورة لذلك.

   الحركات في ثنائية الأصل والفرع  .3

بنى ابن جنّي توجيهه على فكرةِ أصـــــول الحركات 

سم  ):  (*)قراءة عبد الله بن يزيدوفروعها في   ُ
سّْْْْْ
َ
جُد  س سْْْْْ 

م م
لم

   َْْ يْْْْ ُُْ   ُْْ يْْْْ ُُْ  
وقم

َ
قْ
م
تْ  
 
ن
م
س تَ  نْم

م
س قُّ 

و  يْم وَلُ 
م
س   َّ مُْ  ْ

وم
 
قْ
َ
الْتْ ا 

م
َْ عْم

ال   ــمّهــا في (11)(رُجْْم ــــ ــــــر الهــاء في )فيــه( الأولى، وضـــــــ . بكســـــــ

 .(**)الثانية مختلستين
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أصــــل حركة هذه الهاء الضــــمّ، قال أبو الفتح: »

ــــــر إذا   كســـــــ
ُ
مــا ت

ّ
وقع قبلهــا كســـــــــــــرة أو يــاء ســـــــــــــــاكنــة،  وإن

ـــــمّ مع   كقولك: مررتُ بهِ، ونزلتُ عليهِ. وقد يجوز الضـــــــ

مّة   الكســـــــرة والياء، وقد يجوز إشـــــــباع الكســـــــرة والضـــــــّ

ــا، نحو   بعـــــدهمـــ ــاء  واليـــ الواو  حـــــد  
َ
ت إلى أن  ــا  ومطلعهـــ

 .(12)«مررتُ بِ ي وبِهُو. ونزلتُ عليِ ي وعليهُو...

ا قرّره   ــرّ  وهــذا التّوجيــه ل لأ ببعيــد عمــّ ــــ في »ســـــــ

ــنــاعــة الإعراب« من »أنّ الحركـاـت أبعــا  حروف  ــــ صـــــــ

ين وهي: الألف، واليــاء، والواو، فكمــا أنّ هــذه  
ّ
المــدّ والل

الحروف ثلثــــة فكــــذلــــك الحركـــاـت ثل  وهي الفتحــــة  

مّة، فالفتحة بعض الألف والكســـــــرة   والكســـــــرة والضـــــــّ

ة بعض الواو، وقــد كاــن متقــدّمو   مــّ ــّ ــــ بعض اليــاء والضـــــــ

غيرة والكســـــــرة  النّحويّين يســـــــمّون   الفتحة الألف الصـــــــّ

مّة الواو الصــــــغيرة، وقد كانوا في  غيرة والضــــــّ الياء الصــــــّ

. فيكون قد بنى شــــرحَه  (13)ذلك على طريق مســــتقيمة«

ـــــــــــل والفرع، فجعـــــل الحروف  ــاعـــــدة الأصـــــــ قـــ هـــــذا على 

ــــــول،  الأصـــــــ لتلـــــــك  هي فروع  مـــــــا 
ّ
إن والحركـــــاــت  ــــــولا  أصـــــــ

 الجزئيّة.والعلقة بينهما )الحروف والحركات( علقة 

وتيات الحديث لهذا الإشـــباع   وتفســـير علم الصـــّ

إلى مقطع    ) ص ح(هو: تحويل المقطع القصير)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ( 

 ص ح ح(طويل مفتوح )ــــِ ي( )

لغـــــة   هـــــذه المواقع   في مثـــــل  الهـــــاء  ــمّ  ــــ إنّ ضـــــــ ثمّ 

مّ  ــّ ــــ ــــــرونهـا، »ولغـة الحجـاز الضـــــــ الحجـاز، وغيرهم يكســـــــ

لين  مطلقا. والأفصـــــح اختلســـــها بعد ســـــاكن، ولو غير

 .(14)على المختار، وإشباعها بعد حركة«

و   الـعـرب،  لـغـــــــات  بـجـمـيـع  نـزل  الـكـريـم  والـقـرآن 

ــــــليّ أكلأر من   إلى جهــــد عضـــــــ ة يحتــــاج  مــــّ ــّ ــــ بــــالضـــــــ النّطق 

ــــــمــــام   ــانضـــــــ بــ ــــــرة، لأنّهــــا تنطق  ــالفتحــــة والكســـــــ بــ النّطق 

انيــة في هــذه  
ّ
فتين وارتفــاعهمــا، فجــاءت )فيــه( الثــ

ّ
ــ ــــ الشـــــــ

مّ التي هي أثقـــل الحركـاــت   ــّ ــــ للـــدّلالـــة على  القراءة بـــالضـــــــ

عمم م  لــــة أوللــــك الرّجــــال الــــذين أحبّوا أن يتطهّروا  

 فأحبّهم الله.

ا تعليلـه للمخـالفـة بين هـذين الهـاءين في هـذه   أمـّ

ــــــمّهمـــــا   ــــــرهمـــــا جميعـــــا، أو ضـــــــ إمكـــــان كســـــــ القراءة، مع 

ــنــــا« .  (15)جميعــــا، ولو كـــاـن كــــذلــــك »لكــــان جميل حســـــــــــ

ه لو 
ّ
فظ بعينـــه، »لأنـــ

ّ
ــــــتثقـــال تكرير الل ارتكـــازه على اســـــــ

فظ بعينه البتّة.  
ّ
قال )فيهِ فيهِ( أو )فيهُ فيهُ( لتكرّر الل

فظ. حتّى أنّهم لا  
ّ
وقد عرفنا ما عليهم في اســــتثقالهم الل

 فيمـــا يتنـــاهى عنـــايتهم بـــه، فيجعلون مـــا 
ّ
يتعـــاطونـــه إلا

مـراعـــــــاتـهـم   قـوّة  عـلـى  دلالـــــــة  اه  إيـــــــّ مـهـم 
ّ

ــ ــــ تـجشـــــــ مـن  مـهـر 

ــــــواهــد لتــأييــد مــا  (16)لــه« ــــــوق أمثلــة وشـــــــ ، ثمّ ذهــب يســـــــ

فظ، من بينهــا أنّهم ذهــب  
ّ
ــــــتثقــال تكرار الل إليــه من اســـــــ

دِ، ليصــــــلَ إلى 
َّ
ك
َ
ؤ
ُ
فظ الم

ّ
صــــــاغوا ألفاما للتّوكيد غير الل

نتيجــــة مفــــادهــــا أنّ »هــــذه القراءة التي هي)فيــــهِ فيــــهُ(،  

، ولكن هـــــذا (17)اختيرت لوقوع الخلف بين الحرفين«

نـــــــاحـيـتـيـن،   مـن  وذلـــــــك  ف، 
ّ
تـكـلـ فـيـــــــه  وجـيـــــــه    الأولْا: الـتـّ

ل بذلك مدّ   وجوب الوقف على )فيه( الأولى، فيتحصــــــــــّ

كون.   ــّ انية:عار  للســــــــ
ّ
غة التّكرار    والث

ّ
هو وجود في الل

في التّوكيد وغيره، وهو وارد في القرآن الكريم وفي كلم  

دهـا مـا ذهـب إليـه الـدّكتور  مّ يؤيـّ ــّ ــــ العرب، وقراءة الضـــــــ

إبراهيم أن لأ من أنّ القبائل البدويّة قد مالت »بوجه  

ه  عا
ّ
مّة، لأن ـــــّ ـــــّ،ى بالضـــــــ ين الخلف  المســـــــ

ّ
م إلى مقياس الل

ســـــــرت  
َ
ممهر من مماهر الخشـــــــونة البدويّة، فحيث ك

 .(18)القبائل المتحضّرة وجدنا القبائل البدوية تضُمّ«

ل لها  
َّ
مّ على الأصــــــــــل، لذلك لم يُعَل  الضــــــــــّ

ُ
فقراءة

إلى  ــاجُ  ــــــر ففرعٌ، والفروعُ تحتـــ الكســـــــ ا قراءة  ــّ أمـــ كثيرًا، 

خلف الأصـــل، لذلك كلأر الكلم عن قراءةِ   تعليل لأنّها

فت على أنّها لغة غير لغة الحجازيّين،  ــِ الكســـــــــر، فوُصـــــــ

ــــــوتّ  كــذلــك، وهو مــاهرة التّجـــانلأ أو   ولهـــا تعليـــل صـــــــ

التّوافق الحرك ، أو ما يســــــّ،ى بالمماثلة بين الأصــــــوات، 

ويلة(، لأنّ 
ّ
أي مجانســـة كســـرة الهاء للياء )الكســـرة الط

ب جهدا عضـــــــليّا  الانتقال من الكســـــــر إل
ّ
مّ يتطل ى الضـــــــّ

 وهو مالا يحبّذه قانون الاقتصاد في الجهد.
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ا كانت قراءة الضّمِّ  
ّ
وهناك سؤال يُطرح، وهو: لم

 الكســـــــر على غير الأصـــــــل، فلماذا  
ُ
على الأصـــــــل، وقراءة

 قدّم الفرع على الأصل؟

أخير بقولين،  ه ابن جنّي هــذا التّقــديم والتــّ يوجــّ

ال أنّ بنَى الأوّلَ منهمـــــا على  ــا  مـــــاع فقـــــال: »أحـــــدهمـــ ــّ ــــ ســـــــ

مَ، والضّمَّ أقلُّ  غة فقدِّ
ّ
الكسرَ في نحو هذا أفش ى في الل

رَ« ِ
ّ
خ
ُ
 فأ

ً
. وهذا ينمّ على اســــــتقرائه للواقع  (19)اســــــتعمالا

غوي، وانتهاجه للمنهج الوصـف ؛ ذلك أنّ مسـتعملَ  
ّ
الل

ا  
ّ
اتع فيعتمده في كلمه، ولم

ّ
ــ غة يميل إلى الأغلب الشــــ

ّ
الل

ــــر في )في ــــتعمال قدّمَ كذلك  كان الكســـــــ ه( أعمّ في الاســـــــ

ــــــمعـت ولكن   مّ كـذلـك قـد ســـــــ ــّ ــــ هنـا، وإن كاـنـت لغـة الضـــــــ

مـراحـــــــل   مـن  مـرحـلـــــــة  تـكـون  مـــــــا  ربـّ لـنـقـــــــل  أو  قـلـــــــة،  عـلـى 

 كــــلّ هــــذه المراحــــل، 
َ
وت ، والقرآن حفِظ ــّ ــــ التّطوّر الصـــــــ

مــــاع، ومنهــــا مــــا   ــّ ــــ بــــالســـــــ ـــــــــل إليــــه العلمــــاء  فمنهــــا مــــا وصـــــــ

 استعملوا فيه القياس والتّعليل.

 
ّ
ان  إلى القيــاس في ضـــــــــــــوء إعرابــه  واحتكم في الثــ

)أن تقوم(، و)فيه رجال(، ورأى أنّ )فيه( الأولى ل ست  

ــع بقوله تعالى:  ــع رفع، بل هي منصـــــــوبة الموضـــــ في موضـــــ

قُومَ فِيـهِ(. و)فيـه( الثـانيـة  
َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
)تقوم(، من قولـه )أ

في محـلّ رفع خبر مقـدّم على مبتـدئـه، والمبتـدأ )رجـالٌ(،  

مّة  فهو مرفوع الموضــــــع بقت الضــــــّ . فلمّا كان كذلك ســــــُ

رف
ّ
 . (20)لتصوّر معنى الم

ـــــــــل المف ر  ل حركــــة قراءة   بــــالأصـــــــ ا وجّهــــه  ــّ وممــ

لُ  )الحسن لقول الله تعالى: 
َ
ك وم
م
ت ْْْْْْْْْْْْْلُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيم

م
ا الَلَُّ ُ

م
َ عم وم

 
م
ون

َ
مُن
 
ؤ
َ  
ــــل في لام الأمر:  (***)(الم . قال: »هذا لعمري الأصـــــــ

هـــــم   ــّ أنـــ  
ّ
إلا  ،

ً
ــــــــــورة مـــــكســـــــ تـــــكـــــون  ــكـــــــانـــــهـــــــا  أن  ــــــــ إســـــــ أقـــــرّوا 

 .(21)تخفيفا«

ــــــورة تكون مكســـــــ أن  الأمر  في لام  ــــلُ  ــــــــ ،  (22)الأصـــــــ

»ونقـل ابن مـالـك أنّ فتحهـا لغـة، وحكـاه الفرّاء عن بني 

ســليم. ويجوز إســكانها بعد الواو والفاء، وهو أكلأر من  

 تحريكها. نحو:

وا ُ  )
َ
مُن
 
يَؤ

 
ل جُيبَوا لُي وم

م
ت  ْْ سْْْْْْْْْْ يم

 
ل
م
ــــــكــانهــا  (23)(ُ . ويجوز إســـــــ

رورة،   بعد )ثمّ(، ول لأ بضــعيف، ولا مخصــوص بالضــّ

خلفـا لزاعم ذلـك. وبـه قرأ الكوفيّون، وقـالون، والبّ يّ  

ع  )
م
ط
 
ق يم
 
 .(25)«(24)(ثمّ ل

فالأصــل في لام الأمر الكســر، وهو ممّا لا يُحتاجُ  

وقـــــــانــون   ــتــعــمـــــــال  ـــــ الاســـــــ  
ُ
كــلأــرة ولــكــن  تــعــلــيـــــــل،  إلــى  فــيـــــــه 

 اللذان سوّغا إقرارَ سكونِها.الاقتصاد في الجهد هما 

ــــل، يقول ابن   ل الأصـــــــ
ّ
وهناك من العلماء من عل

 جاء  
ٌ
ما وجب لها الكسر من قِبَلِ أنّها حرف

ّ
يع ش: »وإن

لمعنى، وهو على واحد كهمزةِ الاســـــتفهامِ وواوِ العطفِ 

ه  
ّ
تِحْنَ غير أن

ُ
ه أن يكون مفتوحًا كما ف وفائِه، وكان حقُّ

م هنا من ع
ّ
ا كانت الل

ّ
وامل الأفعال الجازمة، والجزم  لم

ــــــر   ــــــمـاء حملـت في الكســـــــ في الأفعـال نمير الجرّ في الأســـــــ

زيـــــــدٍ   لـِ قـولـــــــك:  فـي  والـبـــــــاء  م 
ّ
الـل نـحـو  الـجـرّ  حـروف  عـلـى 

 .(26)وبِزيدٍ«

ـــــة ابن يع ش في تعليله   ـــــدد مناقشـــــــ ـــــنا بصـــــــ ولســـــــ

ــــــل آخر لها وهو الفتح   ــــــه أصـــــــ م، باق راضـــــــ
ّ
ــــــرة الل لكســـــــ

مـا
ّ
ا على واو العطف وفـائـه، وإن ـــــــً رت حمل   قيـاســـــــ ــِ ــــ ســـــــ

ُ
ك

يكفيــــــه   الجرّ، وكـــــاـن  كـــــاـن لابــــــدّ من –على حروف  إذا 

ل    -الحمـــل على النّمير
ّ
ــ أن يحملهـــا على لام الجرّ، و علـ

 لها بأنّ الجزمَ في الأفعال يقابله الجرّ في الأسماء.

 خاتمة: .4

وممّا سبق نهتدي إلى إصرار ابن جنّي على تبنّي 

زت  
ّ
بات لمعرفة  فكرة الأصل والفرع، إذ ترك

ّ
عنايته بالث

كلّ ش يء متغيّرٍ، وهو في النّتيجة إرساءٌ لقواعد فكره  

خضع  
ُ
الاع  الي الذي ترجع كلّ ش يءٍ إلى أصل ثابت، وت

في الأصل والفرع إلى عمليّة عقليّة محدّدة، وهي دعوة  

الحركة   لتوجيه  منه  محاولة  في  جنّي  ابنُ  بها  تمسّك 

ه  
ّ
ن؛ لأن

ّ
جاه العقلي المق 

ّ
اجتهد في إرجاع الأشياء إلى بالات

 أصولها. 

 : الهوامش. 5
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ل  -1 مصر،  القاهرة،  التّجويد،  علم  في  المريد  غاية  نصر:  قابل  ،  4عطية 

 .23-22م، ص: 1994-ه1414
جاهات  صبري الأشوح: إعجاز    -2

ّ
القراءات القرآنية دراسة في تاريخ القراءات وات

 .14م، ص: 1998-ه1419، 1القرّاء، مكتبة وهبية، القاهرة، مصر، ل 
 . 23المرجع السّابق، ص:  -3
الزّع ي،   -4 تميم  محمّد  تح:  العشر،  القراءات  في  شر 

ّ
الي طيبة  الجزري:  ابن 

:   العربية السعودية، د ل، د ت،  صمكتبة دار الهدى، المدينة المنورة، المملكة  

32. 
شر في القراءات العشر، تح: علي محمّد الضباع، دار الكتب    -5

ّ
ابن الجزري: الي

 .  54، ص: 1العلمية، بيروتن لبنان، د ل، د ت، ج
ة، تح: سعيد الأفغان ، دار   -6

ّ
ابن الأنباري: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدل

 . 93م، ص: 1971-ه1391 ،2الفكر، بيروت، لبنان، ل
المنعم خليل    -7 تح: عبد  الفقه،  في أصول  الجوامع  السبك : جمع  الدين  تاج 

 .80م، ص: 2003-ه1424، 2إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ل
الحليم   -8 تح: عبد  النّحو،  في أصول  الاق راح  السيوط ،  الدين  ينمر: جلل 

 .   81م، ص: 2006-ه1427، 2عطيّة، دار البيروت ، ل
ابن جني: الخصائ ، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، د   -9

 . 111، ص: 1ل، د ت، ج
 .111، ص: 1المصدر نفسه، ج -10

أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي الأصل، البصري    -*

( ولد سنة  المقرئ،    
ّ
روّاة   120المك ومن  العلماء  أحد  من    ه(،  وهو  الحديث، 

)ت:   سنة  ي 
ّ
توف والبخاري.  حنبل  بن  أحمد  الإمامين:  ينمر:  ـه  213شيوخ   .)

http//ar.m.wikipedia.org.   
 . 108التوبة:  -11
الاختلس لغة: مصدر اختللأ بمعنى استلب )ينمر: ابن منمور، لسان   -**

(. واصطلحا يأت   65، ص: 6العرب، دار صادر، بيروت، د ل، د ت، مج

ان : 
ّ
بمعنيين: الأوّل: إخفاء الحركة والإسراع في نطقها، فيخف  إشباعها. والث

ترك صلة هاء الضّمير بواو أو ياء مدّيّين. )ينمر: أبو عمرو الدّان ، التّحديد في  

- ه1420الإتقان والتّجويد، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمّار، عمّان، د ل، 

ان ، فيلزم الإتيان بالحركة (. والمقصود هنا الم96-95م، ص: 1999
ّ
عنى الث

 تامّة، من غير إشباع ييتج عنه الحرف الذي منه تلك الحركة. 
 القراءات والإيضاح عنها، تح: علي  ابن جني: المحتسب في تبيين    -12

ّ
وجوه شواذ

نجدي ناصف والدكتور عبد الفتّاح إسماعيل شل ي، لجنة إحياء كتب السنة،  

  .301، ص: 1ج م،2004-ه1424القاهرة، مصر، 
القلم،    -13 دار  هنداوي،  الدكتور حسن  تح:  الإعراب،  ابن جني: سر صناعة 

 . 17، ص: 1م، ج1993-ه1413، 2دمشق، سوريا، ل
جلل الدين السيوط : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، شملأ الدين،   -14

 .195، ص: 1م، ج1998-ه1418،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ل
 . 301، ص: 1ني: المحتسب، جابن ج -15
 . 301:  ، ص1المصدر نفسه، ج -16
 .302، ص: 1المصدر نفسه، ج -17
القاهرة،    -18 المصرية،  الأنجلو  مكتبة  العربية،  اللهجات  في  أن لأ:  إبراهيم 

 . 91م، ص: 1973، 4مصر، ل
 . 302، ص: 1ابن جني: المحتسب، ج -19
 .  302، ص: 1ينمر: المصدر نفسه، ج -20

 ) يذكر قوله تعالى: -***
م
ون

َ
مُن
 
ؤ
َ  
لُ الم

َ
ك وم
م
ت ْْيم ْْ

 
ْل
م
ا الَلَُّ ُ

م
َ عم . بسكون  11إبراهيم:  :(وم

م تكرّر في طائفة من سور القرآن
ّ
/ المائدة: 122الكريم، وهي: )آل عمران:  الل

 (.13/ التّغابن: 10/ المجادلة: 51/ التوبة: 11
 . 359، ص: 1ابن جني: المحتسب، ج -21
ينمر: أبو حيان الأندلس ي، البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود  -22

،  5م، ج1993-ه1413، 1نان، لوآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

 .400ص: 
 . 186البقرة:  -23
 . 15الحج:  -24
الحسن بن قاسم المرادي: الجنى الدّان  في حروف المعان ، تح: فخر الدين   -25

،  1قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ل

 .112-111م، ص: 1992-ه1413
باعة ابن يع ش: شرح المفصّل، تح:  -26

ّ
مجموعة من العلماء، إدارة الط

 .24، ص: 9المنيرية، مصر، د ل، د ت، ج

 قائمة المصادر والمراجع:. 6

في اللهجات العربية،  ،إبراهيم أن لأ -1

، 4مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ل

 م.1973

الأنباري  -2 جدل   ،ابن  في  الإغراب 

ة، تح: سعيد الأفغان ، دار الفكر، 
ّ
الإعراب ولمع الأدل

 م.971-ه 4391، 2بيروت، لبنان، ل

جمع الجوامع في    ،تاج الدين السبك  -3

دار  إبراهيم،  خليل  المنعم  عبد  تح:  الفقه،  أصول 

ل لبنان،  بيروت،  العلمية،  - ه1424،  2الكتب 

 م.2003

القراءات   -4 في  شر 
ّ
الي جزري،  ابن 

، تح: علي محمّد الضباع، دار الكتب العلمية،  العشر

 . بيروتن لبنان، د ل، د ت

شر في القراءات   -5
ّ
ابن جزري، طيبة الي

الهدى،   دار  مكتبة  الزّع ي،  تميم  محمّد  تح:  العشر، 

 المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د ل، د ت. 

جلل الدين السيوط ، همع الهوامع   -6

شم الجوامع،  جمع  شرح  الكتب  في  دار  الدين،  لأ 

 م. 1998-ه1418، 1العلمية، بيروت، لبنان، ل
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في  -7 الاق راح  السيوط ،  الدين  جلل 

أصول النّحو، تح: عبد الحليم عطيّة، دار البيروت ،  

 م.2006-ه1427، 2ل

محمد  -8 تح:  الخصائ ،  جني،  ابن 

 علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، د ل، د ت. 

تبيين   -9 في  المحتسب  جني،  وجوه ابن 

 القراءات والإيضاح عنها، تح: علي نجدي ناصف  
ّ
شواذ

إحياء   لجنة  شل ي،  إسماعيل  الفتّاح  عبد  والدكتور 

 م. 2004-ه1424كتب السنة، القاهرة، مصر، 

تح:   -10 الإعراب،  جني، سر صناعة  ابن 

الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا،  

 م.1993-ه1413، 2ل

قاسم   -11 بن  الجنى  الحسن  المرادي: 

الدّان  في حروف المعان ، تح: فخر الدين قباوة ومحمد  

لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم 

 م.1992-ه1413، 1ل

أبو حيان الأندلس ي، البحر المحيط،  -12

الكتب   دار  وآخرون،  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تح: 
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